
اب لى الأسب ات إ ف 238544 - حكم الالت

ال السؤ

عج ز ر من ين لا هل يكف مث ريع ، ف ي التش ها قدح ف لاع من خ ة والان الكلي اب ب ي التوحيد وترك الأسب اب قدح ف لى الأسب ات إ ف ن الالت ال : إ يق

رعا ؟ ب ش اب واج الأسب ذ ب هر ؟ وهل الأخ عد ش ب السرطان ب سب يب : ستموت ب ا قال له الطب ذ إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ى نص عليه عدد ا المعن ريع . هذ ي التش ها قدح ف لاع من خ ة والان الكلي اب ب د ، وترك الأسب ي التوحي اب قدح ف لى الأسب ات إ ف أن : الالت القول ب

من أهل العلم .

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

قص ا ن اب اب أن تكون أسب ي التوحيد . ومحو الأسب رك ف اب ش لى الأسب ات إ ف الوا: الالت ة من العلماء. ق ف اله طائ ي أن يعلم : ما ق غ ب ن ” ومما ي

رع ” < ب التوحيد والعقل والش ألف من موج ى يت اء معن ما التوكل والرج ن رع . وإ ي الش ة قدح ف الكلي اب ب ي العقل ، والإعراض عن الأسب ف

تاوى ” )8 / 169( . موع الف تهى من ” مج ان

دير الله تعالى ق دون ت رة ب ث ها مؤ ن أ اد ب ق اب ، والاعت ي التوحيد ” : أن الاعتماد على الأسب اب قدح ف لى الأسب ات إ ف ى أن “الالت ومعن

مْ ا هُ مَ ي السحرة : )وَ ة الله تعالى ، قال الله تعالى ف ئ ي دون مش ر ب ي ث أ الت قل ب ء يست ي اك ش ه ليس هن د ؛ لأن ي التوحي ه : يقدح ف ت ئ ي ومش

رة/102 . ق ( الب نِ اللَّهِ  ذْ إِ  بِ لاَّ  إِ دٍ  نْ أَحَ هِ مِ نَ بِ ي ارِّ بِضَ

ا هو كمال التوكل ن أن هذ ة ، وظ الكلي اب ب الأسب ذ ب رع” : أن من ترك الأخ ي الش ة قدح ف الكلي اب ب ى أن “الإعراض عن الأسب ومعن

ة ن ول الج ل دخ رة ، ب ي ع كث ي مواض لك ف ذ ا ب اب ، وأمرن الأسب ذ ب ا الأخ رع لن ريع ، لأن الله تعالى ش ي التش ا قدح ف هذ والاعتماد على الله : ف

ريعة وأحكامها . م الش ز ه لن يلت ن لك أ م ذ لاز اب : ف الأسب ذ ب من ترك الأخ ه ، وهي الإيمان والعمل الصالح ، ف اب أسب لا ب لن يكون إ

لك . ذ رع ب اب حيث أمر الش الأسب ذ ب أخ ي رع ، ف ل الش ث يعلم أن الأمر كله لله ، ويمت د ، ف ق التوحي من يحق والمؤ

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لا وحكمه لوق إ ب مخ ه ما من سب ن ل يعلمون أ ار ، ب آث ال له ب ق ها مست علون اب ولا يج ه الله من الأسب لق ود ما خ كرون وج ة لا ين ” وأهل السن

ه ، وله ل ب اب سم الق لك موقوف على حصول الج عاع ، وذ ي الش ب ف مس سب ع حكمه ، كما أن الش ع تمن ر ، وله موان ب آخ متوقف على سب

ع كالسحاب والسقف . مان

قل” )9 / 29( . تهى من ” درء تعارض العقل والن ع ” ان ع الموان اب كلها ، وداف الق الأسب والله خ

توى رقم : )118262( ، )213652( . ها الف ذ ب وابط الأخ اب وض الأسب دة حول التعلق ب ائ يد الف ر لمز ظ وان
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ا له ب الموت هذ يب والمريض لسب ات الطب ف ن الت إ عج ، ف ز ان له ف قرب أج يب ب ره الطب ب ا أخ ذ را إ طي ا خ المريض مرض ا ؛ ف اء على هذ ن وب

ان : حالت

ا لاله وحده ، وأن هذ ل ج د الله ج ي لك ب ع والعطاء : كل ذ اء ، والمن ف اة ، والمرض والش أن الموت والحي ن ب ي ن ا موق الحالة الأولى : أن يكون

ه ، كما يتوقع لا يموت صاحب يره ، ف ث أ لف عن ت را ، وقد يتخ ي ه ، كما يحصل عادة أو كث ب لى مسب دي إ ب ، قد يؤ يره ـ سب المرض ـ أو غ

لا الله تعالى . ه ـ لا يعلمه إ ت ق ي ي حق ل ـ ف الأج را ؛ ف ي ا ـ كث يض لك يحدث ـ أ اس ، وذ الن

ا ي هذ ة الله ف ت أنّ سن ن ي ة ، قد ب رب اهدة والتج لى أنّ الحس والمش يب والمريض إ ر الطب ظ ا ن ذ إ لاله ، ف ل ج دير الله ج ق ت ن ب ي ق ا الي ومع هذ

اد ق م ، ومع الاعت ز ه مع عدم الج ن هذ ة الظ لب را غ ب اعت لك ، ف لى ذ را إ ظ ا ان ذ را ، إ ي ب الموت كث رة التي تسب طي ه من الأمراض الخ ن المرض أ

اء الله . ن ش رهما إ ي توحيدهما ، ولا يض ات لا يقدح ف ف ا الالت هذ ة الله تعالى ف ئ ي ه تحت مش ن أ

ا هو هذ ه ؛ ف ت ئ ي دير الله ومش ق لى ت را إ ظ ر ، ولم ين ي ث أ الت قل ب دا أن المرض مست ق ة الله تعالى ؛ ويعت ئ ي لا عن مش ف ة : أن يغ ي ان الحالة الث

د . ي التوحي ادح ف ب الق لى السب ات إ ف الالت

اب كلها ، وقد تواترت نصوص وز الإعراض عن الأسب ب ، ولا يج عم ؛ هو واج ملة : ن من حيث الج اب ؛ ف الأسب ذ ب وب الأخ ا : أما وج ي ان ث

رع . ا للش الف ه العموم يكون مخ ها على وج من يعرض عن روعة ، ف اب المش عل الأسب ف الأمر ب ة ب الكتاب والسن

ب أو ر السب ي ث أ تلف بحسب قوة ت ا يخ هذ ب ؛ ف ة ، أو لا يج ن ي الحالة المعي ه ف ذ ب ب الأخ ن ، وهل يج ب المعي أما من حيث الكلام عن السب

ه من المصلحة ، أو عدمها . ق ي ى تحق ه ، وبحسب ما يرج عف ض

طر ب ، حتى المض ب واج ا السب هذ ذ ب الأخ وع والعطش ، ف ه الج ب ي يسب س من الهلاك الذ ف ظ الن ا لحف ب علهما الله سب رب ج لا : الأكل والش مث ف

ا . ه يموت عاصي ن إ وعا ، ف ع حتى مات ج ن ن امت إ ها ، ف ه الأكل من ب علي ة يج ت لى أكل المي إ

لب مصلحة ا لا تج ان هي أحي ر ، ف ي ث أ ي الت ن كان لها قوة ف ر ، وإ ي ث أ ي الت ما قوية ف الأدوية ليست دائ اول المريض للدواء : ف ن ر : ت ال آخ ومث

احا أو ل قد يكون مب ا على المسلم ، ب ب ب واج ا السب ه الحالة لا يكون هذ ي هذ ف ا ، ف قط ونحو هذ ع بعض الألم ف ل قد تدف رورية ، ب ض

ا . مستحب

ه. ذ ب را له من الأخ ي ه خ ر لصاحب ع ، لكن يكون الصب ف و الن ر ، مرج ي ث أ ب قوي الت وقد يكون السب

ا : هورة على هذ ومن الأدلة المش

يَّ بِ نَّ تِ ال أَتَ اءُ ،  دَ وْ أَةُ السَّ  رْ هِ المَ ذِ  الَ : هَ لَى . قَ : بَ لْتُ ةِ ؟ قُ نَّ  جَ لِ ال نْ أَهْ أَةً مِ  رَ أُرِيكَ امْ أَلاَ  بَّاسٍ : ”   نُ عَ  الَ لِي ابْ الَ : قَ احٍ ، قَ بَ أَبِي رَ نُ   اءُ بْ طَ عن عَ

تُ اللَّهَ أَنْ وْ عَ تِ دَ ئْ إِنْ شِ ةُ ، وَ نَّ  جَ لَكِ ال تِ وَ رْ بَ تِ صَ ئْ الَ : ) إِنْ شِ عُ اللَّهَ لِي . قَ ادْ فُ ، فَ  شَّ كَ أَتَ ي  نِّ إِ  عُ ، وَ رَ أُصْ ي  نِّ إِ الَتْ :  قَ فَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

اري )5652( ، ومسلم )2576( . خ ا ” رواه الب ا لَهَ عَ دَ فَ ، فَ  شَّ كَ أَتَ عُ اللَّهَ لِي أَنْ لاَ  ادْ فُ ، فَ  شَّ كَ أَتَ ي  نِّ إِ الَتْ :  قَ فَ رُ ،  بِ الَتْ : أَصْ قَ فَ كِ ( ،  يَ افِ عَ يُ

. لك ة على ذ ن ر على المرض ، ووعدها الرسول صلى الله عليه وسلم الج ارت الصب ت ة اخ ه المرأ هذ ف

اء . و من الأعض س ، أو تلف عض ف اوله هلاك الن ن م من عدم ت ا كان يلز ذ ي بعض الحالات : إ ب التداوي ف وقد يج

اته ، ج ي ن ا ف ب ا التداوي سب الها ، كان هذ ز ا أ ذ ي هلاكه ، وإ ا ف ب رت ، كانت سب ج ف ا تركها حتى ان ذ دة إ ائ ا أن مريض الز ي عصرن ل ما علم ف مث
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ه التداوي . ب علي ا يج هن ف

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ب ؟ . اح أو مستحب أو واج ي التداوي هل هو مب عوا ف از ن اس قد ت ن الن إ ” ف

ب ، وهو: ما ه ما هو واج ه ما هو مستحب ، وقد يكون من اح ؛ ومن ه ما هو مب ه ما هو مكروه ، ومن ه ما هو محرم ، ومن : أن من يق والتحق

مهور العلماء ، وقد قال عة وج مة الأرب د الأئ ب عن ه واج ن إ رورة ، ف د الض ة عن ت ب أكل المي يره ، كما يج غ س لا ب ف اء الن ق ه ب ه يحصل ب ن يعلم أ

عالج معه ن لم يت ا استحر المرض ما إ ذ ا للإنسان إ ان د يحصل أحي ق ار ، ف ل الن لم يأكل حتى مات دخ ة ف ت لى أكل المي طر إ مسروق : من اض

تاوى ” )18 / 12( . موع الف تهى من ” مج ا ” ان ان راج الدم أحي عيف ، وكاستخ ية للض ذ غ اة كالت اد تحصل معه الحي مات ، والعلاج المعت

مين رحمه الله : ي ن عث يخ محمد ب وقال الش

“التداوي على أقسام:

. ب التداوي واج تركه : ف ع الدواء ، مع احتمال الهلاك ب ف ن ن لب على الظ ا غ ذ إ ف

ل. ض التداوي أف ترك الدواء، ف اك احتمال للهلاك ب ع الدواء، ولكن ليس هن ف ن ن لب على الظ ن غ وإ

ل” . ض ترك التداوي أف ن تساوى الأمران ف وإ

مين ” )17/13( . ي ن عث يخ اب اوى الش ت موع ف تهى من ” مج ان

توى رقم : )81973( ، ورقم : )2438( ، ورقم : )147231( . ي حكم التداوي الف صيل ف ف ر للت ظ وان

والله أعلم .
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